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  إسماعيل صبري 
١٩٢٣ – ١٨٥٤  

  

                                             شاعر بطبعه وسليقته، وطني بفطرته وحسن سريرته، 
                                            أدرك عهــــــد الاحــــــتلال فــــــي إبــــــان قوتــــــه وســــــطوته، فتحركــــــت 

                                       تجاهـــــــد الاســـــــتعمار، وتمجـــــــد المعـــــــاني الوطنيـــــــة،          شـــــــاعريته، 
                                                    وتخلـدها فــي قصــائد غــر تشــبه أن كــون تغاريــد مــن نبــع القلــب 

                                           الصافي وفيض الإحساس المرهف والذوق الرفيع. 

        ً      ً      ً                        كـــان شـــاعراً رقيقـــاً مجيـــداً، عميـــق الوجـــدان، مقـــلا فـــي 
           ً                                   ً     شــعره، محتاطــاً فــي نشــر مــا تجــود بــه قريحتــه، كــان علمــاً مــن 

                                   من شعراء العصـر الحـديث، وثـانيهم بعـد                   أعلام الطبقة الأولى 
           البارودي.

             ، ثـــم بمدرســـتي     ١٨٦٦                                            بمدينـــة القـــاهرة، والتحـــق بمدرســـة المبتـــديان ســـنة       ١٨٥٤        ولـــد ســـنة 
                              ، ثـــم ألحـــق بالبعثـــة المصـــرية إلـــى     ١٨٧٤                                                 التجهيزيــة والإدارة (الحقـــوق)، وأتـــم دراســـته بمصـــر ســنة 

                   ، ولمــا عــاد إلــى مصــر     ١٨٧٨  ة                                                      فرنســا، ونــال شــهادة الليســانس فــي الحقــوق مــن كليــة "اكــس" ســن
ً                              التحق بالمناصب القضائية حتى عين وكيلاً لوزارة الحقانية (العدل) سنة                  ، واعتـزل الخدمـة     ١٨٩٩                                   

    .     ١٩٠٧       في سنة 

                                                                        ظهــرت مواهبــه الشـــعرية منــذ نعومـــة أظفــاره، وظلــت تنمـــو وتزدهــر طـــول حياتــه، وكانـــت 
                                          شاعريته ووطنيته عنوان مجده وموضع فخاره. 

                                                          نه (شـيخ الشـعراء)، واعتـرف لـه بـذلك زمـلاؤه، شـوقي وحـافظ ومطـران                   كان معاصروه يلقبو 
                            ٕ                                               وعبد المطب ونسيم وغيرهم، وإنك لتلمح تقدير شوقي لزعامته من قوله في رثائه: 
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                          ً أيــــــــــــــام أمــــــــــــــرح فــــــــــــــي غبــــــــــــــارك ناشــــــــــــــئاً 
ـــــــــــــي ـــــــــــــف تـــــــــــــرام ف ـــــــــــــم الغايـــــــــــــات كي                            أتعل

  

   )١ (                         تهــــــــج المهــــــــار علــــــــى غبــــــــار خصــــــــاف   
                        مضـــــــــــــــمار فضـــــــــــــــل أو مجـــــــــــــــال قـــــــــــــــواف

  

           ً   رثائه أيضاً:                  ومن قول حافظ في

ـــــــــــــــــــد كانـــــــــــــــــــت أغشـــــــــــــــــــاه فـــــــــــــــــــي داره                         لق
                     وأعــــــــــــــــرض شــــــــــــــــعري علــــــــــــــــى مســــــــــــــــمع

  

                        وناديـــــــــــــــــــــــه فيهـــــــــــــــــــــــا زهـــــــــــــــــــــــا وازدهـــــــــــــــــــــــر  
ـــــــــــــــــــــــو الـــــــــــــــــــــــوتر ـــــــــــــــــــــــف يحـــــــــــــــــــــــس نب                     لطي

  

ـــى فـــي شـــعره القـــومي روح الحـــب الخـــالص للـــوطن، والشـــجو الحـــزين علـــى مآســـيه،                                                                       تتجل
      وتـرجم                                                                                  والاستمساك بالعزة والكرامة، والشمم والإباء، ولقد عبر بأرق القصـائد عـن شـعور مواطنيـه، 

                    عن آمالهم وآلامهم. 

ــم يــذهب يومــاً إلــى                                                                      ً      كانــت وطنيتــه عميقــة الجــذور، عــاش حياتــه لــم يــزر إنجليزيــا قــط، ول
                                                                                 الوكالـــة البريطانيـــة، فـــي حـــين أنهـــا كانـــت مـــع الأســـف مقصـــد الكبـــراء والعظمـــاء فـــي ذلـــك العهـــد، 

        فاستعصـــم                                                                        وطالمـــا اســـتماله اللـــورد كرومـــر إلـــى زيارتـــه ليكســـبه إلـــى صـــف المناصـــرين للاحـــتلال، 
                                             ً                                               وأبى، ولما قيل له لعلل لو فعلـت كنـت اليـوم رئيسـاً للـوزارة، قـال: ومـاذا تفيـدني رئاسـة الـوزارة غيـر 

   . )٢ (             ٕ                                إغضاب ضميري وإرضاء ذوي المطامع وأصدقاء الجاه 

        ً      ً                                                           كـان صـديقاً صــدوقاً للـزعيم مصـطفى كامــل، أيـه فـي جهــاده منـذ السـاعة الأولــى ولـم يكــن 
        تولاه.                              يكتم مناصرته إياه في أي منصب 

                                ، و أراد مصــــطفى كامــــل أن يلقــــي بهــــا     ١٨٩٩  -    ١٨٩٦         ً                كــــان محافظــــاً للإســــكندرية ســــنة 
                                                                                      خطبة من خطبة الوطنية الكبرى، فأوعزت إليه الحكومة أن يمنع إقامة الاجتماع الذي أعد لإلقاء 
                                                                             الخطبــة، بحجــة المحافظــة علــى الأمــن والنظــام، فــأبي صــبري علــى الحكومــة مــا أرادت، ورخــص 

                                                                      اع، و صارح الحكومة بأنه مسئول عن الأمن والنظام، وألقـى وألقـى مصـطفى كامـل             بإقامة الاجتم
         خطبته. 

ً                                        ولمــــا عــــين وكــــيلاً لــــوزارة الحقانيــــة (العــــدل) فــــي نــــوفمبر ســــنة               ظــــل علــــى مودتــــه       ١٨٩٩            
                                                                                     لمصطفى، وكان في غالب الأيام يخرج من الـوزارة ويعـرج بـدار اللـواء المقابلـة لهـا ليـزور صـاحب 

                                                                   وقت الطويل، ولم يمنعه منصبه من المجاهرة بصداقة له ومناصرته إياه فـي                    اللواء ويقضي معه ال

                                           

  المهار: جمع مهرة وخصاف فرس مشهور في العرب.  )١(

  . ٣٢ه الواقعة الأستاذ أحمد الزين في مقدمته لديون إسماعيل صبري صذكر هذ  )٢(
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                                                                  ٕ             الوقــت الــذي كــان الكبــراء مــن المــوظفين وغيــرهم يخشــون عواقــب الاتصــال بــه، وإلــى ذلــك يشــير 
                                      شوقي في رثائه لإسماعيل صبري إذ يقول: 

ـــــــــــنهم ـــــــــــد تخطـــــــــــر بي ـــــــــــح الشـــــــــــباب وق                            وي
ـــــــــــــوائهم) ـــــــــــــو عـــــــــــــاش قـــــــــــــدرتهم ورب (ل                             ل

ــــــــــــــــــود حــــــــــــــــــين        وداده                    فلكــــــــــــــــــم ســــــــــــــــــقاه ال
  

                        هـــــــــــــــــــل متعـــــــــــــــــــوا بتمســـــــــــــــــــح وطـــــــــــــــــــواف؟   
                         نكـــــــــــــــــــس (اللــــــــــــــــــــواء) لثابــــــــــــــــــــت وقــــــــــــــــــــاف
                       جـــــــــــــــــرب لأهـــــــــــــــــل الحكـــــــــــــــــم والإشـــــــــــــــــراف

  

  دعوته إلى الدستور 

ـــداً   ٕ                                   ً                            ً  وإنـــك لتجـــد فـــي شـــعر إســـماعيل صـــبري انســـجاماً مـــع سياســـة مصـــطفى كامـــل وتمجي
                               ً                   للوطنية ومناصرة للأمة في جهادهاً للحرية والاستقلال. 

      ١٩٠٨                              حلمــي الثــاني يــوم عيــد جلوســه ســنة                                     قــال فــي قصــيدة وجههــا إلــى الخــديو عبــاس
                    يدعو إلى الدستور. 

ــــــــرأي (بالشــــــــورى) يحــــــــط                                 ســــــــدد ســــــــهام ال
                            واســــــــبق بـــــــــه واضـــــــــرب بــــــــه وأفـــــــــتح بـــــــــه

  

                             بــــــــــك منــــــــــه فــــــــــي ظلــــــــــم الحــــــــــوادث فيلــــــــــق   
ــــــــــق  ــــــــــاب أمامــــــــــك يغل                            مــــــــــا شــــــــــئت مــــــــــن ب

  

  حادثة دنشواي 

      لخـديو                                                                        وقال فيها يصور حادثة دنشواي ويصف فظائع الإنجليز فيها والعفو الذي أصـدره ا
               عن مسجونيها. 

                           وأقلــــــــــــت عشــــــــــــرة قريــــــــــــة حكــــــــــــم الهــــــــــــوى
ـــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــائس ممـــــــــــــــــــا ب                         إن أن فيهـــــــــــــــــــا ب
                            وارحمتــــــــــــــــا لجنـــــــــــــــــاتهم مـــــــــــــــــاذا جنـــــــــــــــــوا؟
                             مــــــــــــا زال يقــــــــــــذي كــــــــــــل عــــــــــــين مــــــــــــا رأوا 

ــــــــــــي أهلهــــــــــــا وقضــــــــــــى قضــــــــــــاء أخــــــــــــرق                            ف
ــــــــــــــــــــاك مطــــــــــــــــــــوق  ــــــــــــــــــــه هن    )١ (                      أو رن جاوب

                     مـــــــــــــا عـــــــــــــاقهم أن يتقـــــــــــــوا؟    )٢ (        وقضـــــــــــــاتهم 
                           فيهـــــــــــا ويــــــــــــؤذي كـــــــــــل ســــــــــــمع مـــــــــــا لقــــــــــــوا

                                           

  المطوق: السجين.  )١(

  قضاتهم أي قضاة المحكمة المخصوصة التي حكمت عليهم.   )٢(
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ـــــــــــة                         حتـــــــــــى حكمـــــــــــت فجـــــــــــاء حكمـــــــــــك آي
                           نزلــــــــــت ترفــــــــــرف حــــــــــول كاتــــــــــب نصــــــــــها 
                          شـــــــكرتك مصـــــــر علـــــــى ســـــــلامة بعضـــــــها
                               ذكــــــرت لــــــك الصــــــفح الجميــــــل ولــــــم تــــــزل 
ــــــــــــــــــانون (دنشــــــــــــــــــواي) ذاك صــــــــــــــــــحيفة                           ق

                      يرتجـــــــــــي صـــــــــــفو ويهـــــــــــدأ خـــــــــــاطر    هــــــــــل
                           ومضــــــــــــــــاجع القــــــــــــــــوم النيــــــــــــــــام أواهــــــــــــــــل
ــــــــــــغ الجرحــــــــــــى شــــــــــــفاء كــــــــــــاملاً  ــــــــــــن تبل ً  ل                          
ـــــــــف واكســـــــــر ســـــــــيفه                                  فـــــــــاحكم بغيـــــــــر العن

                       للنــــــــــــــــــــاس طــــــــــــــــــــي صــــــــــــــــــــحيفة تتــــــــــــــــــــألق 
ــــــــــــــــــق    ً              زمــــــــــــــــــراً ملائكــــــــــــــــــة الرضــــــــــــــــــى          وتحل

     ً                      شـــــــــــــكراً يغـــــــــــــرب فـــــــــــــي الـــــــــــــورى ويشـــــــــــــرق 
ــــــــــــى أمــــــــــــر أجــــــــــــل وترمــــــــــــق     )١ (                       ترمــــــــــــي إل

                           تتلـــــــــــــــــى فترتـــــــــــــــــاع القلـــــــــــــــــوب ونخفـــــــــــــــــض 
                            والمــــــــــــوت حــــــــــــول نصوصــــــــــــها يترقـــــــــــــرق؟ 
ــــــــــــــــــــردي وآخــــــــــــــــــــر يرهــــــــــــــــــــق                         بمعــــــــــــــــــــذب ي
                            مــــــــــــــــــا دام جارحهــــــــــــــــــا المهنــــــــــــــــــد يبـــــــــــــــــــرق 
ـــــــــــــــــــق                            فـــــــــــــــــــالحلم أجمـــــــــــــــــــل والمكـــــــــــــــــــارم ألي

  

  رثاؤه لمصطفى كامل 

    ١١                          مانـه علـى مرقـده الأخيـر (يـوم                             ً      ً          وقد جزع لوفاة مصـطفى كامـل جزعـاً شـديداً، وشـيع جث
                                                                    )، ووقف علـى قبـره يلقـي قصـيدته فـي وداعـه، ولـم يكـد يلقـي البيـت الأول منهـا     ١٩٠٨           فبراير سنة 

       وهو: 

                              ً أداعــــي الأســــى فــــي مصــــر ويحــــك داعيــــاً 
  

                               ً هــــــــددت القــــــــوى إذ قمــــــــت بــــــــالأمس ناعيــــــــاً   
  

             قاها في حفلـة                                                                     حتى ظهر عليه التأثر الشديد والإعياء، ولم يستطع أن يتم القصيدة، وقد أل
                                          ٕ                ٕ                           تأبينه، وتدل هذه القصيدة على مبلغ حبه له وإخلاصه لصداقته، وإعجابه بـه، وشـدة حزنـه عليـه، 
                                                                                  فجــاءت آيــة فــي بلاغــة الرثــاء، ورقــة التعبيــر عــن الحــزن والألــم، وكــأن كــل بيــت فيهــا دمعــة وفــاء 

                                           تذرفها عين الصديق على صديقه الحميم. قال: 

ــــــــاً                              ً أجــــــــل أنــــــــا مــــــــن أرضــــــــاك خــــــــلا موافي
                             لبـــــــــي ذاك المـــــــــورد العـــــــــذب لـــــــــم يـــــــــزل  وق

                           ســـــــــــــوى أنـــــــــــــه يعتـــــــــــــاده الحـــــــــــــزن كلمـــــــــــــا
                             ويعثــــــر فــــــي بعــــــض الخطــــــوب إذا مشــــــى
ـــــــــم يجـــــــــد    ٕ                          وإن رامـــــــــه ســـــــــرب المســـــــــرات ل

                                ً وبرضــــــيك فــــــي البــــــاكين لــــــو كنــــــت واعيــــــاً   
   ً اً                            كمــــــــا ذقــــــــت منــــــــه الحــــــــب والــــــــود صــــــــافي
                           ً رآك عــــــــــــــــن الحــــــــــــــــوض المهــــــــــــــــدد نائيــــــــــــــــاً 
                             ً علــــــــى بعــــــــض مــــــــا يهــــــــوي فيرجــــــــع داميــــــــاً 
                          ً محـــــــــــلا بـــــــــــه مـــــــــــن لاعـــــــــــج الهـــــــــــم خاليـــــــــــاً 

                                           

  يريد الدستور.  )١(

o b e i k a n d l . c o m



 ٤٠  

                          ألا عللانـــــــــــــــــــــــي بالتعـــــــــــــــــــــــازي وأقنعـــــــــــــــــــــــا
   ٕ                           وإلا أعينـــــــــــــاني علــــــــــــــى النــــــــــــــوح والبكــــــــــــــا
                             ومـــــــــــا نـــــــــــافعي أن تبكيـــــــــــا غيـــــــــــر أننـــــــــــي

  

                          فـــــــــــــــــؤادي أن يرضـــــــــــــــــي بهـــــــــــــــــن تعازيـــــــــــــــــا
                            فشـــــــــــــــأنكما شـــــــــــــــأني ومـــــــــــــــا بكمـــــــــــــــا بيـــــــــــــــا 
                            أحــــــــــــــب دمــــــــــــــوع البــــــــــــــر والمــــــــــــــرء وافيــــــــــــــا

  

***  

ـــــــــــا ـــــــــــاالله نومـــــــــــك رابن ـــــــــــا (مصـــــــــــطفى ت                            أي
                            تكلــــــــــــم فــــــــــــإن القــــــــــــوم حولــــــــــــك أطرقــــــــــــوا
                            لقـــــد أوشـــــكت مـــــن طـــــول صـــــمت وهجـــــرة

                       بكيـــــــــــــــــــك لــــــــــــــــــــولا أن فيهـــــــــــــــــــا بقيــــــــــــــــــــة  وت
                             فهــــــــل ألقــــــــت مــــــــا بــــــــين جفنــــــــك والكــــــــرى
                         فقــــــــــــــــدناك فقــــــــــــــــدان الكمــــــــــــــــي ســــــــــــــــلاحه
                              وبتنـــــــــا وقـــــــــد بـــــــــات رفاقـــــــــك فـــــــــي الثـــــــــرى
                           ولــــــــــــولا تــــــــــــراث مـــــــــــــن أمانيــــــــــــك عنـــــــــــــدنا
                              طــــــواك الــــــردي طــــــيء الكتــــــاب تضــــــمنت 
                             مضـــــــــاء إذا البـــــــــيض انتمـــــــــت لأصـــــــــولها
ـــــــــي اليـــــــــأس واليـــــــــأس ضـــــــــارب                              ورأي يجل
                              إذا مـــــــــــــا تقاضـــــــــــــينا ولـــــــــــــم تـــــــــــــك بيننـــــــــــــا 

                أعيبـــــــــــــــت كـــــــــــــــل مســـــــــــــــاجل           فليتـــــــــــــــك إذا
                               وليتـــك إذ ناضـــلت عــــن مصـــر لـــم تفــــض 

  

ـــــــــــــــــا   ـــــــــــــــــام الليالي ـــــــــــــــــك يرضـــــــــــــــــي أن ين                              أمثل
ـــــــــا                              وقـــــــــل يـــــــــا خطيـــــــــب الحـــــــــي رأيـــــــــك عالي
                           تخالـــــــــــــــــــــك أعـــــــــــــــــــــواد المنـــــــــــــــــــــابر فانيـــــــــــــــــــــا
                            تعللهـــــــــــــا مـــــــــــــن ذلـــــــــــــك الصـــــــــــــوت باويـــــــــــــا 
                             محالفـــــــــــــــــة أم قـــــــــــــــــد أمنـــــــــــــــــت الأعاديـــــــــــــــــا؟ 
                                وســـــــاري الـــــــدياجي كوكـــــــب القطـــــــب هاديـــــــا

                    نســـــــتبطئ الـــــــدمع هاميـــــــا   )١ (            ســـــــقايا الحيـــــــا 
ـــــــــــــــــــا       كـــــــــــــــــــريم ـــــــــــــــــــا الأماني ـــــــــــــــــــا إذ بكين                          بكين

                         صـــــــــــــحائفه مــــــــــــــن كـــــــــــــل فخــــــــــــــر معانيــــــــــــــا
                           غضـــــــــــــــــبنا إذا ســـــــــــــــــماك قـــــــــــــــــوم يمانيـــــــــــــــــا
ــــــــيلاً فــــــــاحم اللــــــــون داجيــــــــا ً                  علــــــــى الأفــــــــق ل              
ــــــــــــــــد التقاضــــــــــــــــيا ــــــــــــــــى نجي                             ذكرناهمــــــــــــــــا حت
                              قنعـــــــــــت فلـــــــــــم تعـــــــــــي الطبيـــــــــــب المــــــــــــداويا
                  ً               مــــــــــــــع الحبــــــــــــــر قلبــــــــــــــاً يعلــــــــــــــم االله غاليــــــــــــــا

***  

                            لقـــــــد ضـــــــاع إخـــــــلاص الطبيـــــــب وحذقـــــــه 
     صـــــــــــة                           ولـــــــــــم تنتهـــــــــــز تلـــــــــــك العقـــــــــــاقير فر 

ــــــرب مغمــــــداً  ــــــات فــــــي الت ــــــك ســــــيفاً ب            ً                    ً نحيي
  

ـــــــا   ـــــــذي كـــــــان راجي                                ســـــــدى فبكـــــــى الفخـــــــر ال
ــــــراط) باديــــــا ــــــاس فيهــــــا فضــــــل (بق ــــــرى الن                                   ت
ــــــــــــده فيمــــــــــــا مضــــــــــــى الحــــــــــــق ماضــــــــــــيا                            تقل

  

                                           

   المطر. )١(

o b e i k a n d l . c o m



 ٤١  

  مواساته لجرحى الحرب

                                              ولقد كان له شعر حماسي يملأ القلوب أملا وشجاعة.

      رب:                      ً                                      قال من قصيدة له مخاطباً عمر طوسون يشكوه على مواساته جرحى الح

                            وكـــــم تعهـــــدت جرحـــــي مـــــن أســـــود وغــــــي
        ً                    مســــــتنجداً مــــــن بنــــــي مصــــــر إلــــــى شــــــمم
        ً      ً                 مســــــــتهمياً هاميــــــــاً و(النيــــــــل) فــــــــي وجــــــــل

  

ــــــــه كشــــــــروا   ــــــــدهر عــــــــن أحداث                                إن يكشــــــــر ال
                              إذا رأوا ثلمــــــــــــــة فــــــــــــــي حوضــــــــــــــهم جبــــــــــــــروا
                            مـــــــــــــن أن تجـــــــــــــود بـــــــــــــه أيمـــــــــــــانكم حـــــــــــــذر 

  

  الوحدة بين العنصريين 

           ً                                     وقال داعياً إلى الوحدة الوطنية بين عنصري الأمة: 

                    ي فيــــــــــــــــــــــك اليــــــــــــــــــــــوم قبطيــــــــــــــــــــــة    عينـــــــــــــــــــــ
                      ويأخـــــــــــــــــــــــــــــــذ البـــــــــــــــــــــــــــــــر وآي الوفـــــــــــــــــــــــــــــــا

  

                        تـــــــــــــروي الأســـــــــــــى عـــــــــــــن مســـــــــــــلم موجـــــــــــــع  
                        عـــــــــــــــــــن الكتـــــــــــــــــــاب الطيـــــــــــــــــــب المشـــــــــــــــــــرع

  

                يـدعو إلـى الوحـدة       ١٩١١                                                     ومن قصيدة له حين اشتد الخلاف بني المسلمين والأقباط سنة 
           الوطنية: 

                                               خففــــــــــــــوا مــــــــــــــن صــــــــــــــياحكم لــــــــــــــيس فــــــــــــــي مصــــــــــــــر لأبنــــــــــــــاء مصــــــــــــــر مــــــــــــــن أعــــــــــــــداء
  

                         ديـــــــــــــن عيســـــــــــــى فـــــــــــــيكم وديـــــــــــــن أخيـــــــــــــه
                  م ونحـــــــــــــــــن إلا إذا قـــــــــــــــــا       مصـــــــــــــــــر أنـــــــــــــــــت

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــا بالإخـــــــــــــــــــــــــــــــــاء                         أحمـــــــــــــــــــــــــــــــــد يأمرانن
ـــــــــــــــــــا دواعـــــــــــــــــــي الشـــــــــــــــــــقاء                           مـــــــــــــــــــت بتفريقن

  

                           ٕ               مصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك لنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا إذا تماســــــــــــــــــــــــــــــــــــــكنا وإلا فمصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر للغربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء
  

  تنديده بصنائع الاحتلال

                                            ينــدد بسياســة مصــطفى فهمــي حــين ســقطت وزارتــه وكــان       ١٩٠٨                   وقــال فــي نــوفمبر ســنة 
       ً             ً      موالياً للاحتلال خاضعاً له: 

     يكــــــن                        عجبــــــت لهــــــم قــــــالوا ســــــقطت ومــــــن 
ــــــــالثرى ــــــــت امــــــــرؤ ألصــــــــقت نفســــــــك ب                              فأن

                          مكانـــــــــــــك يـــــــــــــأمن مـــــــــــــن ســـــــــــــقوط ويســـــــــــــلم  
                           وحرمـــــــــت خـــــــــوف الـــــــــذل مـــــــــا لـــــــــم يحـــــــــرم

o b e i k a n d l . c o m



 ٤٢  

ــــــت زجاجــــــة ــــــو أســــــقطوا مــــــن حيــــــث أن                              فل
  

   )١ (                            علــــى الصــــخر لــــم تصــــدع ولــــم تــــتحطم 
  

  في الإباء وعزة النفس 

                                                     ومن قوله في الإباء وعزة النفس، والزراية بالمتكبرين: 

ــــــــــــــــــا    )٢ (            أيهــــــــــــــــــا التائــــــــــــــــــة                المــــــــــــــــــدل علين
ــــــــــــــو فر  ــــــــــــــق دراً لأخطــــــــــــــو      ل               ً      شــــــــــــــت الطري

ـــــــــــــلان ـــــــــــــال ف ـــــــــــــى مـــــــــــــن أن يق ـــــــــــــا أغن                          أن
  

                            ويـــــــك قـــــــل لـــــــي مـــــــن أنـــــــت؟ إنـــــــي نســـــــيت  
                        فوقـــــــــــــــه نحـــــــــــــــو داركـــــــــــــــم مـــــــــــــــا رضـــــــــــــــيت
ـــــــــــــــــــــــت! ـــــــــــــــــــــــزاورا مـــــــــــــــــــــــا حيي                       وفـــــــــــــــــــــــلان ت

  

                             وقال في الاستمساك بالكرامة: 

ــــــــــــــــــــــز ــــــــــــــــــــــف خب                    لكســــــــــــــــــــــرة مــــــــــــــــــــــن رغي
ــــــــــــــى الحــــــــــــــر مــــــــــــــن طعــــــــــــــام                          أشــــــــــــــهى إل

  

                      تـــــــــــــــــــــــــــــــــــؤدم بـــــــــــــــــــــــــــــــــــالملح والكرامـــــــــــــــــــــــــــــــــــة  
                     يخـــــــــــــــــــــــــــــــــتم بالشـــــــــــــــــــــــــــــــــهد والملامـــــــــــــــــــــــــــــــــة

  

  تيستنكر تعدد الزوجا

                         وقال يذم تعدد الزوجات: 

ـــــــــــــد ـــــــــــــزوج بـــــــــــــاثنتين ألا اتئ                             يـــــــــــــا مـــــــــــــن ت
                            مــــــــــا العــــــــــدل بــــــــــين الضــــــــــرتين بممكــــــــــن

  

ــــــــــــة   ــــــــــــي الهاوي ــــــــــــت نفســــــــــــك ظالمــــــــــــاً ف                  ً            ألقي
ـــــــــة! ـــــــــو كنـــــــــت تعـــــــــدل مـــــــــا أخـــــــــذت الثاني                               ل

  

  التوحيد والحرية

                                          ٕ             ً                         ولــه فــي تمجيــد التوحيــد والحريــة كلمــات بليغــة وإن لــم تكــن شــعراً إلا أنهــا تشــبهه فــي الــنغم 
                                        ثر، وهي من الشعر المنثور البليغ. قال:                والرنين وقوة الأ

                                           

ن ذلك أي أن مصطفى فهمي كان في منزلة دانية لا يؤلمه السقوط منها، بحيث لو أسقطوا زجاجة م  )١(
  المكان المنخفض لم تنكسر !. 

  التائه: المتكبر من التيه بكسر التاء.  )٢(

o b e i k a n d l . c o m



 ٤٣  

                                            أحب التوحيد في ثلاثة: االله. والمبدأ. والمرأة.

                       وأحب الحرية في ثلاثة: 

                           حرية المرأة في ظل زوجها. 

                              وحرية الرجل تحت راية الوطن. 

                        وحرية الوطن في ظل االله. 

  تنديده بالظلم والاستعمار

                                  قال في قصيدة له يخاطب (الدواة): 

ـــــــــــــــــــــــ                   م والظـــــــــــــــــــــــلام اســـــــــــــــــــــــتعانا ٕ        وإذا الظل
                         ً واســــــــــــــــــتمدا مــــــــــــــــــن الشــــــــــــــــــرور مــــــــــــــــــداداً 

  

                        يـــــــــــــــــــوم نحـــــــــــــــــــس بأجهـــــــــــــــــــل الجـــــــــــــــــــاهلين  
ــــــــــــــــــه فــــــــــــــــــي قســــــــــــــــــمة الظالمينــــــــــــــــــا                            فاجعلي

  

              إلى أن قال: 

   ٕ                    وإذا كــــــــــــــــــــان فيــــــــــــــــــــك نقطــــــــــــــــــــة ســــــــــــــــــــوء
                             فاجعليهــــــــــــــا قســــــــــــــط الــــــــــــــذين اســــــــــــــتباحوا

  

                      كونـــــــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــــــن خيانـــــــــــــــــــــــة تكوينـــــــــــــــــــــــا  
                            فـــــــــــــي السياســـــــــــــات حرمـــــــــــــة الأضـــــــــــــعفينا!

  

  تنديده بالمستعمرين 

                       ويندد بما في فعلتها من       ١٩١١                            انها على طرابلس (ليبيا) سنة                          قال ينعي على إيطاليا عدو 
                               الغدر ونقض العهود والمواثيق: 

                         بعـــــــــــــــــض هـــــــــــــــــذا الجفـــــــــــــــــاء والعـــــــــــــــــدوان
                   ً      ً قـــــــــــد مـــــــــــلأت الفضـــــــــــاء غـــــــــــدراً وجهـــــــــــلاً 
ــــــــــــــــــ                           وبعثـــــــــــــــــت الســـــــــــــــــفين ترمـــــــــــــــــي طرابل
                            تخــــــــــــــــرق البحـــــــــــــــــر والمواثيـــــــــــــــــق والعــــــــــــــــــ
                       ســــــــــــــــــــيرتها أضــــــــــــــــــــغان قــــــــــــــــــــوم لقــــــــــــــــــــوم

                       راقبـــــــــــــــــــــــــــــــي االله أمـــــــــــــــــــــــــــــــة الطليـــــــــــــــــــــــــــــــان!  
                     وتســـــــــــــــــــــــــــــنمت غـــــــــــــــــــــــــــــارب الطغيـــــــــــــــــــــــــــــان
ــــــــــــــــــــران ــــــــــــــــــــس بحــــــــــــــــــــرب مشــــــــــــــــــــبوبة الني                         ـ
          ً              ــــــــــــــــــــــــهد جهـــــــــــــــــــــــاراً وذمـــــــــــــــــــــــة الجيـــــــــــــــــــــــران

   )١ (                      ســــــــــــــــلموا مــــــــــــــــن دنــــــــــــــــاءة الأضــــــــــــــــغان 
                                           

  يريد بالذين سلموا من دناءة الأضغان العرب وهم المعتدي عليهم في هذه الحرب.   )١(

o b e i k a n d l . c o m



 ٤٤  

ـــــــــــــــ                             مــــــــــــــن رآهــــــــــــــا تجــــــــــــــري تــــــــــــــوهم أن ال
          حمـــــــــــل الأســــــــــــ                لا ورب الأســـــــــــطول مـــــــــــا 

ــــــــــــان أحــــــــــــرص مــــــــــــن أن ــــــــــــوم الطلي                            إن ق
  

ــــــــــــــــــــــقوم همــــــــــــــــــــــوا للثــــــــــــــــــــــأر للأوطــــــــــــــــــــــان                         ـ
ــــــــى حمــــــــى الحبشــــــــان  ــــــــطول جيشــــــــاً إل    )١ (        ً                  ـ

ــــــــــــــــــــي ميــــــــــــــــــــدان                        يفضــــــــــــــــــــحوا مــــــــــــــــــــرتين ف
  

  الامتيازات الأجنبية 

                                                                         وقــــال فــــي هــــذه القصــــيدة يشــــير إلــــى الامتيــــازات الأجنبيــــة التــــي منحتهــــا الــــدول الشــــرقية 
                                                                          للأوروبيين قابلوها بالغدر والعقوق واتخذوها وسيلة للعدوان على هذه الدولة: 

ـــــــــــو                            ويحهـــــــــــم مـــــــــــا لصـــــــــــنعهم أبطـــــــــــر الق
                         ولمـــــــــــاذا تمخـــــــــــض الســـــــــــلم عـــــــــــن حـــــــــــر
                       مـــــــــــــــنح قـــــــــــــــد بـــــــــــــــذرن ف يشـــــــــــــــر أيـــــــــــــــد
                            هكـــــــــذا فلتـــــــــك المـــــــــروءات فـــــــــي عصرــــــــــ

  

                     ا مــــــــــــــا كــــــــــــــان مــــــــــــــن إحســــــــــــــان؟        م فعقــــــــــــــو   
                           ب لظاهـــــــــــــــا يشـــــــــــــــوي الوجـــــــــــــــوه عـــــــــــــــوان؟

                      كـــــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــــذكن منبـــــــــــــــــــــت الكفـــــــــــــــــــــران  
ـــــــــــــي الرومـــــــــــــان! ـــــــــــــل مـــــــــــــن بن ـــــــــــــر البهالي                              ـ

  

  القوة سياج الاستقلال

                                                                               وقال فيها يدعو إلى التسلح بالقوة للدفاع عن الذمار وصد مطامع الاستعمار ويحـذر أمـم 
                      ستار الود والصداقة:                                                           الشرق من غدر الدول الاستعمارية وعدوانها وتبييتها الشر تحت

                        لا يثـــــــــــــــــق بعضـــــــــــــــــنا بـــــــــــــــــبعض وهـــــــــــــــــذا 
                          إن تســـــــــــــــــلم علـــــــــــــــــى الغريـــــــــــــــــب فســـــــــــــــــلم 
                        ً ربمـــــــــــــــــا أصـــــــــــــــــبح العنـــــــــــــــــاق صـــــــــــــــــراعاً 

  

                      مــــــــــــــــــــــا أعــــــــــــــــــــــد الإنســــــــــــــــــــــان للإنســــــــــــــــــــــان  
   )٢ (                      فـــــــــــــــي ظــــــــــــــــلال الســـــــــــــــيوف والمــــــــــــــــران 
   )٣ (                       فـــــــــــــــــــــي زمـــــــــــــــــــــان الآداب والعرفـــــــــــــــــــــان 

  

 

                                           

 ١٨٩٦يشير بهذا البيت والذي يلقيه إلى هزيمة الطليان أمام الأحباش في معركة عدوه المشهور سنة   )١(
  م بالسكوت عن الأخذ بثأرهم في هذه المعركة. ويعيره

  يريد المران الرماح أي القوة المسلحة.   )٢(

في هذا البيت ينهكم بالدولة الأوروبية وما تنطوي عليه من الغدر ونقض العهود في عصر المدينة والعلوم   )٣(
  والآداب. 

o b e i k a n d l . c o m



 ٤٥  

  التغني بعظمة مصر 

ــدة يتغنــى فيهــا بعظمــة مصــر ومفاخرهــا، ويســتحث مصــر ال           حديثــة علــى                                                             ولــه قصــيدة خال
                                                   على لسان فرعون مصر يخاطـب قومـه ويبعـث فـيهم روح العمـل       ١٩٠٩                       إحياء مجدها، قالها سنة 

                        لبناء مجد الدولة قال: 

                              لا القـــــــــــوم قـــــــــــوم ولا الأعـــــــــــوان أعـــــــــــواني
  

                              إذا ونـــــــــــي يـــــــــــوم تحصـــــــــــيل العـــــــــــلا وانـــــــــــي   
  

              إلى أن قال: 

                                  ً لا تقربـــــــوا (النيـــــــل أن لـــــــم تعملـــــــوا عمـــــــلاً 
                            ردوا المجــــــــــــــــــــــرة كــــــــــــــــــــــدا دون مــــــــــــــــــــــورده 

                            بنــــــــــــوا كمــــــــــــا بنــــــــــــت الأجيــــــــــــال قــــــــــــبلكم   وا
ً             لا تتركــــــــــــوا مســــــــــــتحيلاً فــــــــــــي اســــــــــــتحالته                 
ـــــــــــة هبطـــــــــــت مـــــــــــن عـــــــــــرش قائلهـــــــــــا                           مقال
                               مـــــادت لهـــــا الأرض مـــــن ذعـــــر ودان لهـــــا
                           يبنـــــــــــون مـــــــــــا تقـــــــــــف الأجيـــــــــــال حاشـــــــــــرة
                              مــــــن كـــــــل مــــــا لـــــــم يلــــــد فكـــــــر ولا فتحـــــــت 
                           ويشــــــــــــــبهون إذا طــــــــــــــاروا إلــــــــــــــى عمــــــــــــــل

  

                            فمــــــــــــاؤه العـــــــــــــذب لـــــــــــــم يخلـــــــــــــق لكســـــــــــــلان   
ـــــــــــــــــــره ريـــــــــــــــــــا لظمـــــــــــــــــــآن                              أو فـــــــــــــــــــاطلبوا غي

                   ً        تتركـــــــــــــــــوا بعـــــــــــــــــدكم فخـــــــــــــــــراً لإنســـــــــــــــــان لا
ـــــــــى يمـــــــــيط لكـــــــــم عـــــــــن وجـــــــــه إمكـــــــــان                            حت
                        علـــــــــــــــــى مناكـــــــــــــــــب أبطـــــــــــــــــال وشـــــــــــــــــجعان
                           مــــــــا فــــــــي المقطــــــــم مــــــــن صــــــــخر وصــــــــوان
                   ٕ     أمامـــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــين إعجـــــــــــــــــــاب وإذعـــــــــــــــــــان
ـــــــــــــي الكـــــــــــــون عينـــــــــــــان ـــــــــــــى نظـــــــــــــائره ف                            عل
                            جنـــــــــــــا تطيـــــــــــــر بـــــــــــــأمر مـــــــــــــن (ســـــــــــــليمان) 

  

***  

ــــــــــن متخــــــــــذا ــــــــــك حــــــــــي الف                              (أمــــــــــرامهم) تل
                           قـــــــــد مـــــــــر دهـــــــــر عليهـــــــــا وهـــــــــي ســـــــــاخرة

               ا والنهــــــــار ســــــــوى                 لــــــــم يأخــــــــذ الليــــــــل منهــــــــ
                            جـــــــــــاءت إليهـــــــــــا وفـــــــــــود الأرض قاطبـــــــــــة
                        فصـــــــــــــغرت كـــــــــــــل موجـــــــــــــود ضـــــــــــــخامتها
                            وعـــــــــــاد منكـــــــــــر فضـــــــــــل القـــــــــــوم معترفـــــــــــا
                             تلــــــــك الهياكــــــــل فــــــــي الأمصــــــــار شــــــــاهدة
                          إذا أقـــــــــــــــــام علـــــــــــــــــيهم شـــــــــــــــــاهدا حجـــــــــــــــــر
                         كأنمــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــي والأقــــــــــــــــــوام خاشــــــــــــــــــعة 

    بمـــــــا                           مــــــن الصـــــــخور بروجــــــا فـــــــوق كيــــــوان   
             ٕ                    يضـــعف مـــن صـــرح وإيـــوان مـــا يأخـــذ النمـــل 
                مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن أركــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان نهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلان 
                                تســـــــــعى اشـــــــــتياقا إلـــــــــى مـــــــــا خلـــــــــد الفـــــــــاني
ــــــــــــــان                          وغــــــــــــــض بنيانهــــــــــــــا مــــــــــــــن كــــــــــــــل بني
                        ٕ     يثنـــــــــي علـــــــــى القـــــــــوم فـــــــــي ســـــــــر وإعـــــــــلان 
                           بــــــــــــــأنهم أهــــــــــــــل ســــــــــــــبق. أهــــــــــــــل إمعــــــــــــــان 
                           فـــــــــــي هيكـــــــــــل قامـــــــــــت الأخـــــــــــرى ببرهـــــــــــان
                          أمامهـــــــــــــا صـــــــــــــحف مـــــــــــــن عـــــــــــــالم ثـــــــــــــاني 

o b e i k a n d l . c o m



 ٤٦  

                              تســــــــــتقبل العــــــــــين فــــــــــي أثنائهــــــــــا صــــــــــور 
                             لــــــــو أنهـــــــــا أعطيـــــــــت صـــــــــوتا لكـــــــــان لـــــــــه 

  

                            نصــــــــــــيحة الرمــــــــــــز دارت حــــــــــــول جــــــــــــدران
           نـــــــــــس والجـــــــــــان              صـــــــــــدى يـــــــــــروع صـــــــــــم الإ

  

                وختمها بقوله: 

                                أيــــن الأول ســــجلوا فــــي الصــــخر ســـــبرتهم
ــــــــــــــارهم دول  ــــــــــــــى آث ــــــــــــــادت عل ــــــــــــــادوا وب                              ب
                         وخلفــــــــــــــــــوا بعــــــــــــــــــدهم حربــــــــــــــــــا مخلـــــــــــــــــــدة
                             وزحزحــــــــوا عــــــــن بقايــــــــا مجــــــــدهم وســـــــــطا
ــــــــــــه هتــــــــــــك الأســــــــــــتار مقتحمــــــــــــا                           ويــــــــــــل ل
ــــــــــــه ــــــــــــي جهالت ــــــــــــه ف                           للجهــــــــــــل أرجــــــــــــح من

  

ــــــــــــــك وســــــــــــــلطان                              وصــــــــــــــغروا كــــــــــــــل ذي مل
                          وأدرجـــــــــــــــــــوا طـــــــــــــــــــي أخبـــــــــــــــــــار وأكفـــــــــــــــــــان 

                  بــــــــين أحجــــــــار وأزمــــــــان             فــــــــي الكــــــــونن مــــــــا 
ـــــــــــــم ذاك الجاهـــــــــــــل الجـــــــــــــاني  ـــــــــــــيهم العل                                 عل
ــــــــــــــــــــــار وأعيــــــــــــــــــــــان                       جــــــــــــــــــــــلال أكــــــــــــــــــــــرم آث
                          إذا همـــــــــــــــــــــا وزنـــــــــــــــــــــا يومـــــــــــــــــــــا بميــــــــــــــــــــــزان

  

  إلى شوقي في منفاه 

                                                                    وكــان علــى ود صــميم مــع شــوقي، وحينمــا نفــى شــوقي مــن مصــر خــلال الحــرب العالميــة 
         بيتــين مــن  ب      ١٩١٧                                                               الأولـى ظــل علــى صـلته، وكــان شــوقي قــد أرسـل إليــه مــن منفــاه بالأنـدلس ســنة 

             قال فيهما:    )١ (                قصيدة له مشهورة 

ــــــا ــــــرق يرمــــــي عــــــن جوانحن ــــــا ســــــاري الب                                ي
                             ً لمـــــــــا ترقـــــــــرق فـــــــــي دمـــــــــع الســـــــــماء دمـــــــــاً 

  

     )٢ (                           بعــــــــــد الهــــــــــدوء ويهمــــــــــي مــــــــــن مآقينــــــــــا   
                               هـــــــــــاج البكـــــــــــا فخضـــــــــــبنا الأرض باكينـــــــــــا!

  

                           فأجابه صبري بهذه الأبيات: 

                               يــــا وامــــض البــــرق كــــم نبهــــت مــــن شــــجن 
                              فالمــــــــاء فــــــــي مقــــــــل، والنــــــــار فــــــــي مهــــــــج

ــــــــــــــــولا ــــــــــــــــا ســــــــــــــــلفت   ل ــــــــــــــــذكر أيــــــــــــــــام لن                       ت
                           يـــــــــــــا آل ودعـــــــــــــي عـــــــــــــودوا لا عـــــــــــــدمتكم

ـــــــــت عـــــــــن دائهـــــــــا حينـــــــــا                               فـــــــــي أضـــــــــلع ذهل
                             قــــــــــــــد حـــــــــــــــار بينهمــــــــــــــا أمـــــــــــــــر المحبينـــــــــــــــا 
                                 مـــــــا بـــــــات يبكـــــــي دمـــــــا فـــــــي الحـــــــي باكينـــــــا 
                              وشــــــــــــاهدوا ويحكــــــــــــم فعــــــــــــل النــــــــــــوى فينــــــــــــا

                                           

  سيرد ذكرها في الحديث عن شوقي.   )١(

قد اقتبس اشتعاله من نار جوانحه وتخيل أن ما يهمي به البرق من المطر مشتق من  يريد شوقي أن البرق  )٢(
  دموعه. 

o b e i k a n d l . c o m



 ٤٧  

ــــــــــا نســــــــــمة ضــــــــــمخت أذيالهــــــــــا ســــــــــحرا                            ي
  

     )١ (                        أزهـــــــــــــــــار أنـــــــــــــــــدلس هبـــــــــــــــــي بوادينـــــــــــــــــا 
  

    ً      ً      ً     ً                      ً  صادقاً عيوفـاً، أبيـاً وفيـاً لوطنـه وأصـدقائه، معتـزاً                                  وقد عاش إسماعيل صبري كريم الخلق، 
             ً     ً            ً                                                     بكرامته، صريحاً محباً للحق، بعيداً عن الزهو والخيلاء، وظل على هذه الأخلاق الفاضلة إلـى أن 

                                                    بعد مرض طويل، وخلف كنوز من الشـعر والوطنيـة، والفضـائل       ١٩٢٣         مارس سنة     ٢١        توفى في 
        خلود.                                         النفسية، أضفت على اسمه هالة من المجد وال

                                           

يخاطب صبري نسمة الأندلس التي عطرتها أزهاره ويعيش في جوها شوقي ويناجيها أن تهب عليه في   )١(
  مصر. 

o b e i k a n d l . c o m




